
471887 - هل للصلاة في الصفوف الأولى فضل على غيرها؟

السؤال

شد انتباهي أن كثيرا من المصلين يتسابقون بالصلاة خلف الإمام في الجامع، فهل هناك فضل في ذلك؟ وهل
الفضل فقط في الصف الأول، والجهة اليمنى من الصف الأول؟

الإجابة المفصلة

ورد الفضل في التنافس على الصف الأول فالأول وراء الإمام.

ا فِي لَمُ النَّاسُ مَ عْ : »لَوْ يَ الَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )615(، ومسلم )437( عَ
! هِ لَيْ وا إِ قُ بَ تَ سْ يرِ لَا جِ هْ ي التَّ ا فِ ونَ مَ لَمُ عْ لَوْ يَ وا! وَ مُ هَ تَ سْ هِ لَا لَيْ وا عَ مُ هِ تَ سْ لَّا أَنْ يَ وا إِ دُ جِ لِ ثُمَّ لَمْ يَ لْأَوَّ فِّ ا الصَّ اءِ وَ النِّدَ

ا«. وً بْ لَوْ حَ ا وَ مَ هُ لَأَتَوْ حِ  بْ الصُّ ةِ وَ مَ تَ ي الْعَ ا فِ ونَ مَ لَمُ عْ لَوْ يَ وَ

: مْ الَ لَهُ قَ ا فَ رً أَخُّ ابِهِ تَ حَ ي أَصْ أَى فِ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَ سُ : أَنَّ رَ يِّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وروى مسلم )438( عَ
.» مُ اللهُ هُ رَ خِّ ؤَ ى يُ تَّ ونَ حَ رُ أَخَّ تَ مٌ يَ وْ الُ قَ زَ . لَا يَ مْ كُ دَ نْ بَعْ تَمَّ بِكُمْ مَ أْ لْيَ وا بِي، وَ مُّ ائْتَ وا فَ مُ دَّ »تَقَ

وقد ورد في فضل الدنو من الإمام يوم الجمعة، خاصة: ما رواه سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
ن الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخرَ في الجنَّة وإن دخلها ( رواه أبو داود قال: ) احضروا الذكر، وادنوا مِ

)1108(، وقال الشيخ الألباني، رحمه الله: "إسناده صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه
الذهبي" انتهى، من "صحيح سنن أبي داود ط غراس")4/ 271(.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" أما صلاة الجمعة وغيرها: فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
ونَ مُّ تِ : يُ الَ ا؟ قَ بِّهَ نْدَ رَ ئِكَةُ عِ لَا فُّ الْمَ فَ تَصُ كَيْ ا؟ قالوا: وَ بِّهَ نْدَ رَ ئِكَةُ عِ لَا فُّ الْمَ ا تَصُ مَ ونَ كَ فُّ وسلم أنه قال: ) أَلَا تَصُ

فُّ في فِّ (. فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصُ ي الصَّ ونَ فِ اصُّ رَ تَ يَ لَ وَ لْأُوَ وفَ ا فُ الصُّ
الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد… بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف، صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت

الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم… " انتهى من "مجموع الفتاوى" )23 / 209 – 210(.

لْفَ نَا خَ لَّيْ ا صَ نَّا إِذَ : كُ الَ اءِ قَ رَ نِ الْبَ واستحب أهل العلم ميمنة الصف، ومما استدلوا به ما رواه الإمام مسلم )709( عَ
نِي بِّ قِ :  »رَ ولُ قُ هُ يَ تُ عْ مِ سَ : فَ الَ . قَ هِ هِ جْ نَا بِوَ لَيْ بِلُ عَ قْ هِ يُ ينِ مِ نْ يَ نَا أَنْ نَكُونَ عَ بْ بَ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْ سُ رَ

. » كَ ادَ بَ ثُ عِ عَ بْ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ عَ
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نَا نَاكِبَ حُ مَ سَ مْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ :  كَانَ رَ الَ ودٍ قَ عُ سْ واستحبوا القرب من الإمام، كما في حديث أَبِي مَ
مْ ثُمَّ لُونَهُ ينَ يَ ى، ثُمَّ الَّذِ هَ النُّ مِ وَ لَا لْأَحْ كُمْ أُولُو ا نْ لِنِي مِ . ‌لِيَ مْ لُوبُكُ لِفَ قُ تَ خْ تَ وا فَ لِفُ تَ لَا تَخْ وا، وَ وُ تَ : »اسْ ولُ قُ يَ ةِ وَ لَا ي الصَّ فِ

« رواه الإمام مسلم )432(. مْ لُونَهُ ينَ يَ الَّذِ

ا ينْقل من نهُ مَ انِي: ليعقلوا عَ يلهمْ بالتقدم. الثَّ ضِ ا: تَفْ ان: أَحدهَ ثَة معَ لَا ا لثَ ذَ ا أَمر بِهَ نَّمَ إِ قال ابن الجوزي، رحمه الله: " وَ
لِيم عْ ي تقديمهم تَ فِ ي استنابتهم إِن نابه أَمر. وَ ا أخل بِهِ أَو فِ ا بتذكيره مَ م إِمَّ هِ لَيْ اجَ إِ تَ ا احْ بمَ لِأَنَّهُ رُ الِث:  الثَّ فعله. وَ

الْقدر". انتهى، من "كشف المشكل" )1/327(. ي الْمنزلَة وَ مْ " أَي فِ لُونَهُ وله: " ثمَّ الَّذين يَ قَ للناقصين التأدب بالتأخر وَ

وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

دَ فاليسار أفضل منه إذا كان أقرب؟ " هل الأفضل الأيمن مطلقاً أي: من الصف أو إذا بَعُ

الجواب: ‌اليسار ‌أفضل ‌إذا ‌كان ‌أقرب ‌إلى ‌الإمام، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: أتموا
الأيمن فالأيمن، إنما قال: )أتموا الأول فالأول(، ولذلك نقول في الأول والثاني: الأول أفضل من الثاني، وإن كان

الثاني خلف الإمام، والأول في طرف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نكمل الأول فالأول،
أما اليمين فلم يقل: أتموا الأيمن فالأيمن، ولو كان الأيمن أفضل مطلقاً لقال: أتموا الأيمن فالأيمن، وعلى هذا
فنقول: إذا تقارب اليمين والشمال فاليمين أفضل، وإذا تساوى اليمين والشمال، فاليمين أفضل، أما مع البعد

فاليسار أفضل؛ وذلك لدنوه من الإمام، والدنو من الإمام معتبر شرعا " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" )215 / 10
بترقيم الشاملة(.

والخلاصة:

أن التنافس على الصفوف الأولى، والدنو من الإمام أمر مستحب، ففضل الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني
أفضل من الثالث، وهكذا.

وميمنة الصف الأول أفضل من ميسرته، لكن ميسرة الصف المتقدم خير من ميمنة الصف المتأخر، والتأخر مع
القدرة على التقدم مذموم.

والله أعلم.
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